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رسالة الإخوان

الإسلام دعوة إنقاذ للبشرية أمام 
حضارة مادية فشلت في تحقيق 

العدل والسلام للعالم 
الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

ــة  ــف وأربعمائ ــا يقــرب مــن ]أل ــذ م ــا: »من ــام البن يقــول الإم

ـسـنة وخمـسـة وأرـبـعين عاـمـا[ ـنـادى محـمـد ـبـن عـبـد الـلـه النـبـي الأـمـي في بـطـن مـكـة وعلى رأس الصـفـا

رْضِِْ 
َ
ّـمََاوََاتِِ وََالأَ ّلَّذِِي لَهَُُ مُُ�ــلكُُ ال�س ُـسولُُ اللهِِ إِلَِيَْْكُُــمْْ جََمِيِعاًــً ا �يّ رََ� ـّناسُُ إِنِِّ َـها ال� يُّّ�

َ
﴿�ــقلْْ �ــيا أَ

ــتهِِ  ــباللهِِ وَكَََلِمََِا� ّلَّذِِي يُؤُْْ�ِـمنُُ � ّ ا يِّّ� مِّ�
ُ
بِِيِّ�ّ الأُ ُـسولِهِِِ اّنَّل ــباللهِِ وََرََ� وََُـه يُُحْيِْيِ وََيُُمِِيــتُُ فََآمِِ�ــنوا � لا إِلَِهَََ إِلِا �

ُـع�وهُُ لَعَََّلَّكُُــمْْ تََهْْ�ــتدُُونََ﴾ ]الأعــراف:158[ وََاّتَّبِ
فكانــت تلــك الدعــوة الجامعــة حــدا فــاصلا في الكــون كلــه، بين مــاض مظلــم، ومســتقبل باهــر مشرق، 

وحــاضر زاخــر ســعيد، وإعلانــا واضحــا مبينــا لنظــام جديــد شــارعه اللــه العليــم الخــبير، ومبلِِّغــه محمــد 

ــن والأنصــار،  ــن المهاجري ــون م ــده الســابقون الأول مـنير، وجن ــرآن الواضــح ال ــه الق ــر، وكتاب ــشير النذي الب

مـن الـلـه صبغة«. مـن وـضـع الـنـاس؛ ولـكنـه صبـغـة الـلـه وـمـن أحـسـن ـ والذـيـن اتبعوـهـم بإحـسـان، ولـيـس ـ

لقــد كان مــيلاد محمــد صلى اللــه عليــه وســلم وبعثتــه علامــة فارقــة في تاريــخ البشريــة بأسرهــا. فبــدأ 

ببنــاء الإنســان الصالــح على أســس مــن العقيــدة الســليمة؛ ليفهــم الإنســان حقيقــة وجــوده وغايــة حياتــه 

ورســالته في الكــون كلــه. ثــم العبــادة الصحيحــة التــي تربــط العبــد بخالقــه فتســمو روحــه وترقى فنســه، 

ّـة وبــثّّ الــروح للإقبــال على العمــل  َـحذ اله�م فينعكــس ذلــك في أخلاقــه الحميــدة وســلوكه الراقــي مــع �ش

وََُـه  ِـر الأرض وفــق منهــج اللــه تعالى ﴿� ــه، ثــم يعم� الصالــح؛ فينفــع فنســه ويصلــح المجتمــع مــن حول

َـها﴾ ]هــود: 61[ تََْـسعْْمََرََكُُمْْ فِيِ� رْضِِْ وا�
َ
ـّمّمِّنََ الأَ كُُم 

َ
َـشأَ ن�

َ
أَ

 رسالة الإسلام هي رسالة الإنسانية: 
إن القيــم العليــا التــي تــحترم إنســانية الــبشر وتحفــظ كرامتهــم وتبســط العــدل فــيما بينهــم؛ دون تمييــز 

ــة،  ــالة الإسلام العظيم ــه رس ــاءت ب ــا ج ــرز م ــن أب ــي م ــن - ه ــس أو الدي ــنصر أو الجن ــاس الع على أس

ــر  ــل أن تظه ــة هــذه المصطلحــات، وقب ــرف البشري ــل أن تع ــه وســلم قب ــه علي ــي صلى الل ــا النب وطبقه
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في أدبيــات الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فلقــد 

أعلــن القــرآن العظيــم تكريــم الإنســان على ســائر 

مَْْرَّ�َـنا بَنَِيِ  دَْْـق كََ المخلوقــات، فقــال تعــالى ﴿وََلََ�

ُـهمْْ  رِْـحِ وََرََزََقْْنََا� ِ وََالْبََْ� ُـهمْْ فِيِ الْبَْرَِّ� آدََمََ وََحََمَلَْنََْا�
َـك�ثِيِرٍٍ  ُـهمْْ عَلََىَ  لَْنََْا� يَِّ�َـب�اتِِ وََفََضَّ �نََِـم الطَّ
ــل  ِـض�يلًاً﴾]الإسراء:70[. ب نَْْـم� خََلََقْْ�َـنا تََفْْ مِِ
أعلــن القــرآن العظيــم أن ســائر مــا في الكــون 

مســخر مــن أجــل مصلحــة ومنفعــة هــذا الإنســان 

الــذي خلقــه اللــه بيده وأســجد لــه ملائكتــه، فقال 

َـمََاوََاتِِ  َـما فِيِ ال�س َـسخََّرََ لَكَُُــمْْ � ســبحانه ﴿وََ�

ًـع�ا مِِ�هُُــن﴾ ]الجاثيــة:13[. رْضِِْ جََمِيِ
َ
َـما فِيِ الْأَْ وََ�

لقــد كانــت بعثتــه- صلى اللــه عليــه وســلم- كلهــا 

خير على البشريــة جمعــاء؛ ﴿ــموا نلــسرأاك إلا 

ــه  ــاء:107[. فبدعوت ــمحرة للعامــلين﴾ ]الأنبي
عــَمَّ الــخير، وتنزلــت الرحمــة، وانــتشر النــور. وفي 

ســنوات قلائــل كانــت دولــة الإسلام وحضــارة 

جـت للـنـاس. الإسلام تصـنـع للبشرـيـة خير أـمـة أخرـ

الإسلام يحترم الإنسان لكونه إنسانًًا 
بغض النظر عن دينه: 

على هــذا مضــت ســنة النبــي صلى اللــه عليــه 

فهــذان  بعــده،  مــن  المســلمين  وسيرة  وســلم 

صحابيــان مــن صحابــة رســول اللــه صلى اللــه عليه 

هَْْلُُ ب�َنَْ حُُيَْْنَفٍٍ،  س�َوَ عَْْدٍٍ،  وســلم، وهما ي�َقَسُُْ ب�َنَْ س�

َـا، قَِِفَيــَلَ  ام� ن�َجََـاةٌٌَزَ، َقََفَ تَْْرََّ ب�هِِِامَا  ةَِِيَِّ م�َفَ ادِِس� َكَان�َـا بِِالَْْقَ

ةَِِ،  لِِْ الذِِّ�م نِْْ ه�َأَ رَْْ�لْأَضِِ، يَْْأَ م� لِِْ ا نِْْ ه�َأَ َـا م� : إِه�َنَّ ل�هَُُامَا

ُـوَلَ  س�َرَ : إَِنَّ  َـالَاا ق�َفَ )يعنــي ليســت جنــازة لمســلم(، 

َـاةٌٌَزَ،  ن�َجَ هِِِ  تَْْرََّ ب� ــَمََلَّ م� َسََوَ هِِْ  ي�َلََعَ ــهُُ  ىلَّىَصَ الل ــهِِ  الل

ــتْْ  »يَْْلََأََسَ  : ـَاَلَ ق�َفَ ـُودِِيٌٌّ،  ه�َيَ هَُُ  إِنـ�  : قَِِفَيــَلَ  ، ـَاَمَ ق�َفَ

فَْْنَسًًا؟«.

ــن  ــر ب ــة عم ــخ كلم ــرن في أذن التاري ــزال ت ولا ت

ــه  ــدى ابن ــاص حين اعت ــن الع ــرو ب ــاب لعم الخط

ــاس  ــى اســتعبدتم الن ــاط مصر: »مت على أحــد أقب

ــرارًًا؟« ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته وق

وتوجيهــه لولاتــه وهــو يرســلهم إلى الأمصــار: 

نِْْ  ، ولك� ــَنَ َبََّجَارِِي لَاا  اَءَ َوَ َرََ مُْْ أُُم� ثَْْعَك� مَْْ بَْْأَ إَِ َانِِّيي ل� »َأَلَا

ي بِِك�ـمُْْ، أدِِرُُّوا على  ي، يُُهْْت�ـَدََ ـَدَُ َةََ اله� ئـَ ثَْْعََبَتُُك�ـمُْْ َأَئِمَّ

بُوُهــم تَُُفَذِِلُُّوهُُــمْْ،  ِ المســلمين حقوَقَهــم، وَلاَ َتَضْرِ�

بــغير حــق(  مَِِّجَرُُوهُُــمْْ )أي لا تحبســوهم  تُ َلاََوَ 

دوَنَهــم،  اب�َلأَـَوَْاَبَ  ـُوا  تُغُْْلِِق� ولا  فَْْتََفَتِِنُُوهُُــمْْ، 

ــم  ــأَْتَثِِْرُُوا عليه ــم، ولا سَْْتَ ه عَِِضَيَفَ ــم  أَْكَُُْلَ وَِِقَيُّهُ ي�َفَ

عليــهم« لــُوا  جَْْتََهَ ولا  ـُم،  فظَْتَْلِِمُُوـهُ

ولا يتردد في محاســبتهم أمــام النــاس في موســم 

الحــج حتــى يشــجع كل صاحــب حــق في المطالبــة 

قـوة أو ـسـلطان قـه دون ـخـوف ـمـن ذي ـ بحقوـ

ــة  ــي لمنظوم ــح الاحترام الإسلام ــض ملام ــك بع تل

القيــم العليــا التــي تجعــل الإنســان مركــز الدائــرة 

في هــذا الكــون، وترفــع مــن قيمــة حريتــه وكرامته 

وإـنسـانيته حيـًـا وميتـًـا

فشل الحضارة الغربية في أن تمنح 
الإنسان العدل والأمان والسلام 

ثــم كان مــا كان بعــد ذلــك مما يعرفــه التاريــخ- 

بعــد صراع طويــل وحــروب ضروس- حتــى ســادت 

ــاء  ــن الدم ــة وأســالت م ــة المادي الحضــارة الغربي

ــتلال  ــت والاح ــب المقي ــالت، وكان التعّصُّ ــا أس م

ثــروات  وسرقــة  البغيــض 

واســتعباد  الشــعوب، 

رسالة الإخوا
اوالسلام للع دلعتحقيق ال لت فيشة فيضارة مادح مأما ةيراذ للبشقة إنوعد إسلاملا
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الأجنــاس المخالفــة، وشــيوع الظلم والدمــار. ورأى 

ّـر وتعــدل  النــاس الفــارق بين حضــارة تهــدي وتُعُم�

تـل ّـر وتقـ ّـل وتُدُمـ خـرى تُضُلـ ضـارة أـ وحـ

 لقــد اســتدار الزمــان دورتــه، وفشــلت الحضــارة 

الغربيــة في أن تمنــح للنــاس العدل والأمــن والأمان 

والــسلام، وإن أعطــت للعــالم بعــض المنافــع المادية 

والتســهيلات الحياتيــة، لكنهــا أقفــرت مــن الــروح 

ّمََّ النــاس الخــوف والقلــق، وضاعــت  والرحمــة، وع�

المســاواة وانتفــى العــدل، وأصبــح أرخــص شيء في 

الدـنيـا الدـمـاء والأرواح

 يقــول الإمــام البنــا: »وقــد عمــل الأوروبيــون 

جاهديــن على أن تغمــر موجــة هــذه الحيــاة 

ــة،  ــا القتال ــة، بمظاهرهــا الفاســدة وجراثيمه المادي

جميــع الــبلاد الإسلاميــة التــي امتــدت إليهــا 

أيديهــم، وأوقعهــا ســوء الطالــع تحــت ســلطانهم، 

دون  يحتجــزوا  أن  الشــديد على  مــع حرصهــم 

مــن  والقــوة،  الــصلاح  عنــاصر  الأمــم  هــذه 

العلــوم والمعــارف والصناعــات، والنظــم النافعــة، 

وقــد أحكمــوا خطــة هــذا الغــزو الاجتماعــي، 

ــياسي،  ــم الس ــتعانوا بدهائه ــديدًًا، واس ــاًً ش إحكام

وســلطانهم العســكري، حتــى تــم لهــم مــا أرادوا 

... ولقــد اســتطاع خصــوم الإسلام أن يخدعــوا 

ــام  ــاًً أم ــتاراًً كثيف ــوا س ــقلاء المســلمين وأن يضع ع

أعين الــغير منهــم، بتصويــر الإسلام فنســه تصويــراًً 

والعبــادات  العقائــد  مــن  ضروب  في  قــاصرا� 

والأخلاق، إلى جانــب مجموعــة مــن الطقــوس 

والخرافــات والمظاهــر الجوفــاء، 

وأعانهــم على هــذه الخديعــة: 

بحقيقــة  المســلمين  جهــل 

دينهــم، حتــى استراح كــثير منهم إلى هــذا التصوير 

واطمأنــوا إليــه ورضــوا بــه، وطــال عليهــم في ذلــك 

الأمــد، حتــى صــار مــن العــسير أن نُفُهــم أحدهــم 

أن الإسلام نظــام اجتماعي كامل يتناول كل شــؤون 

الحيــاة...  وكما كان لذلــك العــدوان الســياسي أثره 

ــان  ــذا الطغي ــة، كان له ــاعر القومي ــه المش في تنبي

ــة،  ــرة الإسلامي ــاش الكف ــره في انتع ــي أث الاجتماع

تطالــب  مــكان  كل  مــن  الأصــوات  فارتفعــت 

بالرجــوع إلى الإسلام وتفهــم أحكامــه وتطبيــق 

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل ــأتي قريب ــد أن ي نظامــه، ولاب

تنــدك فيــه صروح هــذه المدنيــة الماديــة على 

ــذ يشــعرون بســعير الجــوع  ــا، وحينئ رؤوس أهله

ولا  وأرواحهــم  قلوبهــم  بــه  تشــتعل  الروحــي 

ــم  ــدواء إلا في تعالي ــفاء وال ــذاء والش ــدون الغ يج

يـم« تـاب الكرـ هـذا الـك ـ

الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية 
في الحرب على غزة:

الحضــارة  أن  غــزّةّ  على  الحــرب  أثبتــت  لقــد 

ــكل  ــا، وبش ــق به ــا يتعل ــة في كل م ــة كاذب الغربي

خــاص مــا يســمى »المضمــون الإنســاني«، وأن 

ــة  ــا مــن ديمقراطي ــي رفعته ــع الشــعارات الت جمي

وحريــة وإنســانية، ليســت ســوى أدوات في حربهــا 

على الشــعوب لا تقــل في خطورتهــا عــن الدبابــات 

صـة قـوات الخاـ فـرق الـ ئـرات وـ والطاـ

 ملايين النــاس التــي تملأ 
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ــات  ــع الديمقراطي ــة لم تقن مـدن الغربي ــوارع ال ش

الغربيــة بمجــرد التصويــت مــع قــرار لوقــف إطلاق 

النــار في غــزة. في حين أن أعــدادًًا أقــل بكــثير كانــت 

كفيلــة بإحضــار جنــود الناتــو لتــدمير دول وعــزل 

ــرب  ــة. في الغ ــوى نشر الديمقراطي ــات بدع حكوم

وســائل  على  إدراج  أو  تغريــدة  تفكــي  الحــرّّ 

للمســاءلة  لتعريضــك  الاجتماعــي  التواصــل 

ــه  ــرب فنس ــك. الغ ــن عمل ــك م ــة وفصل القانوني

يســنّّ القــوانين التــي تمنــع التعاطــف مــع ضحاياه؛ 

فـع العـلـم الفلـطسيني في ـشـوارعه. ـبـل وحـتـى رـ

هــذه هــي الصــورة الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة. 

لقــد تجــردت الحضــارة الغربيــة مــن كل مــا 

خلفتــه النبــوة مــن تعاليــم روحيــة، وفضائــل 

خلقيــة، ومبــادئ إنســانية، وأصبحــت لا تؤمــن في 

الحيــاة الشــخصية إلا باللــذة والمنفعــة المادية، وفي 

الحيــاة السياســية إلا بالقــوة والغلبــة، وفي الحيــاة 

والجنســية  المعتديــة  بالوطنيــة  إلا  الاجتماعيــة 

الإنســانية،  الطبيعــة  على  وثــارت  الغاشــمة، 

يـة بـادئ الخلقـ والمـ

غزة تعكس صورة ناصعة مشرقة للإسلام
 إن مــا جــرى في غــزة وطوفــان الأقصى أظهــر 

صــورة مشرقــة للإسلام وناصعــة، ســواء مــن خلال 

الأخلاق في  وأساســيات  مبــادئ  وفــق  التعامــل 

الـحـرب وكذـلـك ـمـن ناحـيـة التعاـمـل ـمـع الأسرى

ــم  ــم إفناقه ــرب رغ ــيلي والغ ــتلال الإسرائ إن الاح

المليــارات وتنظيــم حــملات كــبيرة للتخويــف مــن 

الديــن وتشــويه صورتــه وصناعــة »الإسلاموفوبيا«، 

فــإَنَّ أهــل غــزة تمكنوا مــن مســح كل ذلــك، وكانوا 

ـسـبباًً في إـعـادة النـظـرة الإيجابـيـة ـعـن الدـيـن

ودفــع ذلك الكــثير من الغربيين للبحــث في الإسلام 

ــه  ــن الل ــاس في دي ــم دخــول الن ــرآن ث ــراءة الق وق

أفواجــاًً. إن ســبب خطوتهــم بالبحــث عــن الديــن 

والدخــول فيــه هــو أنهــم شــاهدوا الــصبر والرضــا 

ــسلام  ــان وال ــة والأم ــعور بالطمأنين ــقين والش والي

مــن أهــل غــزة رغــم فداحــة مصابهــم وفقدانهــم 

كل  وأموالهــم.  وبيوتهــم  وأحبابهــم  لعائلاتهــم 

ــك جعــل الفرنســيين وغيرهــم  ذل

مــن الأوربــيين يســألون 

رسالة الإخوا
اوالسلام للع دلعتحقيق ال لت فيشة فيضارة مادح مأما ةيراذ للبشقة إنوعد إسلاملا
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ـعـن السر وراء ـهـذا فوـجـدوه في الإسلام والـقـرآن

لقــد نجحــت 7 أكتوبــر 2023 في دفــع العــالم كلــه 

للبحــث عــن الإسلام الصحيــح، وأثبتــت أن صــورة 

المســلمين المشــوهة هــي صناعــة صهيونيــة غربيــة 

تخاـلـف الحقيـقـة.

الحــل الوحيــد للأزمــة العالميــة: الخروج مــن عباءة 

 الحضــارة الماديــة إلى حضــارة الرحمــة والإنســانية

والحــل الوحيــد هو تحــول القيادة العالميــة وانتقال 

ــاء التــي  ــد الأثيمــة الخرق ــن الي ــاة م ــة الحي دف

 أـسـاءت اـسـتعمالها إلى ـيـد أـخـرى بريـئـة حاذـقـة.

ــادة  ــول القي ــو تح ــح ه ــر الواض ــول المؤث إن التح

مــن الحضــارة الغربيــة التــي تقودهــا الماديــة، 

والجاهليــة، إلى العــالم الإسلامــي الــذي يقــوده 

ودينــه  الخالــدة  الرحمــة  برســالة  الإسلام 

يــغير  الــذي  التحــول  هــو  هــذا  الحكيــم. 

وجــه التاريــخ ويحــول مجــرى الأمــور وينقــذ 

ترقــبه الــتي  الرهيــبة  الــساعة  ــمن   الــعالم 

ن�ميُمِـي فنســه بهــذا  إنــه يجــدر بالعــالم الإسلامــي أن 

ـًا على  المنصــب الخــطير، ويطمــح إليــه. إن حق�

ــل على كل  ــي ب ــعب إسلام ــي وش ــد إسلام كل بل

مســلم أن يعمــل بــدأب وتجل�ّـد مــن أجــل تحقيــق 

هــذه الغايــة؛ فهــذه هــي المهمــة الشريفــة التــي 

ــالم  ــرزت إلى ع ــوم ب ــة ي ــة الإسلامي ــت بالأم أنيط

كُُٰمۡۡــ  كََــل� جََعََلۡۡنَٰ�  الوجــود. قــال تعــالى: ﴿وََكََذَٰ�

هََُـشدََآءََ عَلََىَ ال�َـناس  �تََِكُُو�ــنواْْ � طَٗٗـسا لِّ ةَٗٗـم وََ� �
ُ
أُ

هَِِـشيدٗٗاۗۗ﴾  ُـسولُُ عََلََيۡۡكُُمۡۡــ � وََيََكُُــونََ ٱلَرَّ�
ــرة: 143[. ]البق

مــن هنــا كانــت واجباتكــم وعظمــت تضحياتكــم 

أيـهـا الإـخـوان:

ــا: »وهكــذا -أيها الإخــوان- أراد  يقــول الإمــام البن

اللــه أن نــرث هــذه التركــة المثقلــة بالتبعــات، 

ــظلام،  ــذا ال ــا ه ــم في ثناي ــور دعوتك وأن يشرق ن

وأن يهيئكــم اللــه لإعلاء كلمتــه وإظهــار شريعتــه 

ــد ﴿نــيلوصرن الله  ــن جدي ــه م ــة دولت وإقام

عزــيز﴾  ــقلوي  الله  نإ  نــيصره  نــم 
أيها الإخــوان أن  الحــق  ومــن   ... ]الحــج:40[ 

ــو  ــا ندع ــاًً أنن ــات جميع ــذه العقب ــام ه ــر أم نذك

بدعــوة اللــه وهــي أســمي الدعــوات، وننــادي 

بكفــرة الإسلام وهــي أقــوي الكفــر، ونقــدم للنــاس 

ةَََـغ  شريعــة القــرآن وهــي أعــدل الشرائــع ﴿صِِبْْ�

ةًًَـغ﴾  صِِبْْ� �نََِـم اللهِِ  َـسنُُ  حْْ�
َ
أَ نَْْـم  وََ� اللهِِ 

]البقــرة:138[. وأن العــالم كلــه في حاجــة إلى هــذه 

الدعــوة، وكل مــا فيــه يمهــد لهــا ويهيــئ ســبيلها، 

ــا بحمــد اللــه بــرآء مــن المطامــع الشــخصية،  وأنن

بعيــدون عــن المنافــع الذاتيــة، ولا نقصــد إلا وجــه 

ــه،  ــه وخير النــاس، ولا نعمــل إلا ابتغــاء مرضات الل

وإننــا نترقــب تأييــد اللــه ونصرتــه ومــن نصره 

وَْْـم�لَىَ  ّنَّ الَلهَ 
َ
ِـبأَ كََِـل� � ــب له: ﴿ذََ ــه فلا غال الل

وَْْـم�لَىَ  ّنَّ الْكَْاَفِرِِنََــي لا 
َ
ّلَّذِِنََــي آمََ�ُـنوا وََأَ ا

ُـهمْْ﴾ ]محمــد:11[. فقــوة دعوتنــا، وحاجــة  لََ�
العــالم إليهــا، ونبالــة مقصدنــا، وتأييــد اللــه إيانــا 

هــي عوامــل النجــاح التــي لا تثبــت أمامهــا عقبــة 

ولا يقــف في طريقهــا عائــق: ﴿وََالُلهُ غَاَــل�بٌٌ عَلََىَ 

ُـم�ونََ﴾  ـّناسِِ لا يََعْْلََ كْْثَرَََ ال�
َ
رِْـم�هِِِ وََلَكَِِّنَّــ أَ

َ
أَ

]يوســف:21[«

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون
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